  ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓ ِﻲ ﳐﺎﻃﺒﺘﻬﺎ، ﹲ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﻓﻼ ﻳ  ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌ ﻠﻮﻱ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﲰﺎﺀ ﹶ ﻓ ِﻲ ﻋﻠﻢ ﺫ ﺍﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ ﻓﻴ  ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،  ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺪﺩﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻡ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻭﻓﻴﻪ ﳛﺘﺞ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻧﺼﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ  ﻳﺪﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻮﺍﺿﻌﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻢ ﺑﺄﻭﱃ ﻣﻨﺎ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﳑﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
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